المحاضرة السادسة


الجاحظ  :
هو من نقاد القرن الثالث الهجري ، توفى (255) أبو عثمان عمرو بن بحر البصري له باع طويل في الحركة النقدية في العصر العباسي ، وقد استفاد  الجاحظ بذلك من بيئة البصرة التي عاش فيها فكانت مركزا تجاريا وحضاريا ولغويا فتتلمذ على علمائها كأبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأخذ النحو عن الأخفش كما كان لمعرفته بعلم الكلام وتتلمذه على يد النظام أثر في صقل شخصيته فهو صاحب فرقة دينية تسمى الجاحظية معتزلي وقد عدّه الدارسون مؤسسا لعلم البلاغة فهو صاحب مدرسة بلاغية تتلمذ على يديه الكثير من علماء البلاغة كالعسكري وابن سنان الخفاجي وله موسوعات أدبية كثيرة كالبيان والتبيين ، والحيوان والبخلاء وله ما يقرب من 360 مؤلف . 
القضايا النقدية عند الجاحظ :
1- اللفظ والمعنى : وهي قضية ظهرت في القرن الثاني الهجري لأسباب دينية وسياسية على أيدي المعتزلة ، وقد انقسم الناس حولها إلى فئتين : أولاها تؤيد الفصل بين اللفظ والمعنى ، ومنهم الجاحظ وتلاميذه وثانيها ترى أن اللفظ والمعنى لا يجوز الفصل بينهما فهما وجهان لعملة واحدة ومن هؤلاء عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز ، أما موقف الجاحظ فكان من أوائل الذين بحثوا هذه القضية وذلك في مقولته المشهورة : المعاني مطروحة في الطريق إنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ ، ويرى الجاحظ أن أحسن الكلام ما كان معناه في ظاهر لفظه وهذا لا يتم إلا عن طريق المزاوجة بين المعنى الشريف واللفظ البليغ ، يقول : وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيرة ومعناه في ظاهر لفظه فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع منزها عن الاختلال صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمة ) ويرى أيضا أن الأدب لا يكون في المعنى وحده لأنّ المعاني في متناول الجميع وإنما الأسلوب القوي هو الذي يجلوه ويحدث تأثيره في النفوس ،
يقول : فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ) ولا يفهم من ذلك أن الجاحظ ينكر المعاني وشأنها في بلاغة القول فنراه ينوه بألوان المعاني الغريبة والبديعة المخترعة ويبين كيف يتنازعها الشعراء كما اهتدى الجاحظ عند حديث عن اللفظ والمعنى أن لكل فنّ من القول ولكل أديب معجمه اللغوي الخاص ، يقول : ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم وكذلك كل بليغ وكل شاعر وصاحب كلام موزون فلا بد أن يكون قد ألف ألفاظا بأعيانها ليديرها في كلامه . ) 
2- النظم :وقد استعمل الجاحظ هذا المصطلح في كتاباته فكان بمعنى التأليف والإنشاء وخاصة في حديثه عن الشعر ، عندما قال : الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير . كما استخدم الجاحظ هذا المصطلح عندما تحدث عن إعجاز القرآن الكريم فبين أنه معجز بالنظم ، يقول : إن الرسول تحدى البلغاء والخطباء والشعراء بنظم القرآن وتأليفه . ويقول إن الله صرف نفوس العرب عن المعارضة للقرآن بعد أن تحدّاهم  بنظمه . ويقول : وفي كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد . ) 
3-مطابقة الكلام لمقتضى الحال : يعد الجاحظ من أوائل من أشار إلى هذه القضية ، يقول : حقّ المعنى أن يكون الاسم له طبقا ، وتلك الحال له وفقا ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم . ومن مطابقة الكلام عنده وجوب تحري الموضوع واختيار ما يلائمه من الألفاظ ، يقول : ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء فالسخيف للسخيف والجزل للجزل ... وقد ذهب الجاحظ في ذلك إلى جواز اللحن ومجانبة الإعراب إذا اقتضى الأمر ذلك فيقول : إنّ الإعراب يفسد نوادر المولدين كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب لأنّ سامع ذلك الكلام إنما أعجبته تلك الصورة وذلك المخرج وتلك العادة فإذا دخلت على هذا الأمر الذي أضحكك بسخفه انقلب المعنى مع انقلاب لفظه . ويقول : ومتى سمعت (حفظك الله ) بنادرة من كلام العرب فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها فإنّك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها خرجت من تلك الحكاية ، وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب أو تتخير لها لفظا حسنا فإن ذلك يفسد الإمتاع ويخرجها من صورتها
4- السرقات الشعرية :وقد سمّاها بأخذ الشعراء بعضهم معاني بعض ، يقول : ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام وفي معنى عجيب غريب أو في معنى شريف أو بديع مخترع إلا وكل من جاء من بعده أو معه إن هو لم يعدُ على لفظه فيسرق بعضه أو يدّعيه بأسره ويجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى  من صاحبه ) ولذلك يقرر الجاحظ بأن السرقة لا تكون في مطلق المعنى وإنما في المعنى الغريب العجيب أو الشريف الكريم أو البديع المخترع ، كما يقرر بأنها تكون بأخذ معاصر من معاصر أو بأخذ متأخر من متقدم وأن الأخذ قد يكون بسرقة بعض اللفظ أو ادّعائه بأسره وأن المعاني المشتركة يصعب فيها تحديد الآخذ والمأخوذ منه بدعوى كل شاعر بأن المعنى خطر على باله من غير سماع وأن المعنى الذي يتحاماه الشعراء هو المعنى البديع المخترع لصعوبة إخفائه .
5- فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام :يعدّ الجاحظ من أوائل من تعرض لهذه القضية ، وهو من أنصار الفصاحة إذ يشترط في اللفظة الفصيحة ألا تكون عامية ولا ساقطة ولا سوقية ولا بدوية ولا متقاربة المخارج ولا متكررة الحروف لأن ذلك يؤدي إلى عدم إفهام المعنى ، يقول : ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها كقول الشاعر : 
وقبر حرب بمكان قفر     وليس قرب قبر حرب قبر 
ويرى الجاحظ أن أجود ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحد وسبك سبكا واحدا فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان . كما أشار الجاحظ إلى شروط اللفظة الفصيحة أن تكون مألوفة غير غريبة فالفأفأة والقرقرة من الألفاظ الغريبة المستهجنة والمغربون قوم مدخولون في عقولهم إذ كانوا من غير الأعراب وبذلك يقول الجاحظ مبينا رأيه في الغريب  والتكلف ( وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي ) ومن هنا فإن فصاحة الكلمة هي في تآلف أصوات حروفها أما فصاحة الكلام فهي في بعده عن الغرابة وتلاحم أجزائه وشدّة تلاحمه .


المحاضرة السابعة

6-الجاحظ والبيان :يعدّ الجاحظ من أوائل النقاد والبلاغيين الذين اهتموا بالبيان العربي ، فأفرد له كتابا خاصا سمّاه البيان والتبيين ، ويقع في أربعة أجزاء أفرد الجزء الأول بابا خاصا للبيان عرفه : الفهم والإفهام أو الوضوح والإيضاح ، يقول ( فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع ) ويعرف البيان ( والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير) كما جعله مرادفا للبلاغة عندما تحدث عما في البلاغة المشوبة بالتكلف من لائمة ومذمة ، وقد أطال الحديث في هذا الباب فتحدث عن آليات البيان وأدواته جعلها في خمسة أصناف هي : اللفظ والإشارة والعقد والخط والحال التي تسمى نصبه ، كما تعرض لبعض مباحث البيان من تشبيه واستعارة وكناية وغيرها ، فالتشبيه مثلا قد عرض له في كتابه الحيوان فتحدث عن التشبيه الحسن والقبيح ، وكان يعلق على بعض الأبيات الشعرية ويبدي رأيه فيها فأشار إلى استحسان البلاغيين لتشبيه شيئين بشيئين كما في قول امرئ القيس :
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا    لدى وكرها العناب والحشف البالي
كما تعرض للمجاز وتحدث عن المجاز العقلي والمجاز المرسل والاستعارة وحاول أن يضع تعريفا لهذه المصطلحات من خلال وقوفه عند بعض الأبيات الشعرية كما في قول الشاعر :
وطفقت سحابة تغشاها      تبكي على عراصها عيناها
فيعلق قائلا : وطفقت : يعني ظلت تبكي على عراصها عيناها فجعل المطر بكاء من السحاب ، وهذا المعنى لم تألفه العرب بعد فهو على سبيل الاستعارة وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه ، كما وقف عند الكناية فيقول : وقال بعض الهنود : ومن البصر بالحجة والمعرفة لمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها عن الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقة ) كما نراه يعرف الإيجاز بأنه :الجمع للمعاني الكثيرة لألفاظ قليلة .

7-  الجاحظ والبديع : اهتم الجاحظ بالبديع وذلك لأثره في الارتفاع بقيمة الأسلوب الفنية والتعبيرية ، ويقصر البديع على العرب فيقول : البديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ) ويؤرخ لمذهب البديع في الشعر ولمن أجادوا فيه من المحدثين والمولدين ، فبشار عنده هو إمام مذهب البديع ، ومن المولدين منصور النمري ، كما وقف عند بعض القضايا البديعية فحاول أن يضع لها تعريفا ، فالسجع مثلا له تأثيره في النفوس . وتحدث عمن يؤثرونه على المنثور كعبد الصمد الرقاشي ويقف عند رأي الرسول (ص) الذي نهى عنه فيقول الجاحظ : وكان الذي كرّه الأسجاع في عينها وإن كانت دون الشعر في التكلف أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم ويدعون الكهانة ويحتكون بالأسجاع ) كما يرد الجاحظ على من يزعم أن بعض القرآن وأحاديث الرسول شعر عند وقوفه على قوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب ) التي طعنوا فيها بأنها شعر على وزن (مستفعل مفاعلن )  
فيرد عليهم بقوله : اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم لوجدت فيها مثل (مستفعل مستفعل ) كثيرا كما وقف عند بعض صور البديع كالمزدوج أو المزاوجة والمذهب الكلامي والتقسيم الذي نوه بجودته وعلل استحسان عمر بن الخطاب لشعر زهير الذي يقول فيه : 
وإن الحق مقطعه ثلاث     يمين أو نِفار أو جلاء
كما وقف عند الاقتباس الذي يقوم على تضمين المتكلم كلامه كلمة من آية أو آية من كتاب الله ، وقد أشار الجاحظ إلى اقتباس الخطباء لكثير من آي الذكر الحكيم ، ولا يكرهونه في الرسائل إلا  أن تكون إلى الخلفاء ، ثم وقف الجاحظ أيضا عند أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه إما لترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله ، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد . وقد سمّاه ( اللغز في الجواب ) وعقد له بابا خاصا وأورد فيه كثيرا من الأمثلة .
8- رأي الجاحظ في الشعر :يرى الجاحظ أن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ، وقد أبدى رأيه في أنواع الشعر كلها فتراه يتحدث عن الشعر الوسط فيؤثره مرة ويذمه أخرى ةلذلك يبين أن الشاعر الوسط عليه ألا يسرف في تنقيح الألفاظ وتهذيبها ولا يعنّي نفسه بالغوص وراء غرائب المعنى ، أم عن رأيه عن شعر العرب والمولدين فعنده أن عامة العرب في مجموعهم أشعر من عامة الشعراء المولدين في مجموعهم يقول : والقضية التي لا أحتشم منها أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر من شعراء الأمصار والقرى  من المولدة والنافية )كما يفرق الجاحظ بين المولد والأعرابي من جهة جودة  الشعر ويقرر أن المولد يلحق بالأعرابي في الأبيات لا في القصائد الطوال ويدعو إلى النظر ببصر وروية إلى أشعار المولدين كما وقف المطبوعين من المولدين يقول : والمطبوعون على الشعر  
من المولدين : بشار والحميري وأبو العتاهية وابن عيينة ،وقد ذكر الناس في هذا الباب : يحيى بن نوفل وسلما الخاسر أولى بالطبع من هؤلاء وبشار أطبعهم كلهم ) ولكنه ينقد بشارا ويأخذ عليه مناظرته لحماد عجرد في الشعر، كما يقف عند أبي نواس ويقرر أنه لا يعرف بعد بشار أشعر من أبي نواس ولكنه يعيب عليه الغلو الذي تمادى فيه إلى حدّ الكفر كما في قوله : 
كيف لا يدنيك من أمل     من رسول الله من نفره 
فأخذ عليه في قوله ( من رسول الله من نفره) بأنه كلام مستهجن  في غبر موضعه لأن حق رسول الله أن يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره ، كما تعقب ما أخذ على أبي نواس من الخطأ في شعره ، كما في قوله عندما وصف عين الأسد بالجحوظ ، وهي توصف عند العرب بالغؤور كما في قوله : 
كأنما عينه إذا التهبت     بارزة الجفن عين مخنوق  
كما وقف عند بعض النحاة والرواة فيقلل من شأن النحاة ورواة الأخبار في النقد ويعلي عليهم عامة الرواة يقول : ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب ، ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل  
أبوك أبو سوء وخالك مثله     ولست بخير من أبيك وخالكا
وإن أحق الناس ألا تلومه       على اللؤم من ألفى أباه كذلكا
فعقب عليه بقوله : وأخبرني أهل العلم أن قدامة بن موسى بن عمر الجمحي قالها ونحلها أبا سفيان وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان . 


المحاضرة الثامنة

ابن قتيبة :
هو أبو  محمد عبدالله بن مسلم ، ولد في الكوفة سنة 213 وتوفي سنة276، ويعد من أشهر نقاد القرن الثالث الهجري ، ويعرف بأنه ناقد توفيقي ، يوثق بأخباره له العديد من المؤلفات منها : أدب الكاتب والشعر والشعراء ، وستكون وقفتنا مع الشعر والشعراء لأنه يمثل نقلة نقدية نوعية في عصره .
كتاب الشعر والشعراء :يعدّ هذا الكتاب حلقة إضافية في تصنيف الشعراء إلى طبقات حسب المقاييس الخاصة التي اعتمدها ابن قتيبة فكان في طبقاته حلقة مكملة ومميزة عما ذهب إليه ابن سلام الجمحي وقد اشتمل الكتاب على الكثير من القضايا النقدية التي  كان له فيها رأيه الخاص ، وقد اعتمد على المنهج التوفيقي في هذه القضايا ومن هذه القضايا : 
1- منهج الشعر والشعراء : اتّبع ابن قتيبة المنهج التاريخي في تصنيفه للشعراء وقد التزم بهذا المنهج في كل ما تحدث عنه وقد قصر حديثه في هذا الكتاب على الشعراء الذين امتهنوا الشعر وكانوا من المشهورين،يقول : هذا كتاب ألفته في الشعراء أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم وقبائلهم ومن كان يعرف باللقب أو الكنية وعمّا يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعره وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم ومعانيهم وما سبق إليه العلماء فأخذه عنهم المتأخرون ) 
وتعدّ هذه المقدمة من الأهمية بمكان ومرجعا في تاريخ الأدب والنقد لما أورده فيها من أخبار الشعراء وعصورهم ، كما تعدّ هذه المقدمة سجلا حافلا لسماء الشعراء الذين عرض لهم من الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والعباسيين ، بلغوا مئتين وستة شعراء ، كما تعرض فيها لمآخذ العلماء على الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم ، وذكر في المقدمة المنهج الذي اتّبعه فلجأ إلى المشهورين من الشعراء ولم يترجم للمغمورين لقلة أخبارهم ، يقول : أمّا من خفي اسمه وقلّ ذكره وكسد شعره وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص فما أقل من ذكرت في هذه الطبقة  إلا القليل لآنّ المغمورين ليس لهم ترجمة ولا أخبار ولصعوبة إحصائهم ، والإحاطة بأخبارهم ) كذلك فقد حدد ابن قتيبة في منهجه أنه لم يترجم إلا لمن غلب عليه الشعر ، ولو قصد إلى غير ذلك لكان عليه أن يذكر أكثر الناس لأنه قل أحد له أدنى حظ من أدب وطبع إلا وقد قال من الشعر شيئا ، وقد اعتمد ابن قتيبة في تصنيفه للشعراء على مقياس الجودة الشعرية لذلك كانت طبقات ابن قتيبة مفتوحة ممتدّة غير مغلقة ولم يقصرها على زمن دون آخر فترجم للمشهورين من كل العصور كما أنّه يختلف عن ابن سلام بأنه لم يحصر الشعراء بطبقات رأسية تبدأ بشاعر وتحدد بعدد معين إنما جعلها مفتوحة وذلك مما أعطاه الحرية في ترجمته لكثير من الشعراء بعيدا عن التعصب والهوى 
2- القدم والحداثة : لم يكن ابن قتيبة متعصّبا للقديم كما كان  ابن سلام الجمحي ، ولم يكن ميّالا للحديث لحداثته ولكنه نظر للفريقين بعين العدل فالشعر القديم قد يكون جيدا وقد يكون رديئا ، يقول : ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختار له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقّه ) ولم يخضع ابن قتيبة لآراء الآخرين في تصنيفهم للشعراء بل اعتمد على مقاييسه الخاصة به يقول : ( فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويرذل الشعر الرصين ولا عيب عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله )ويبين ابن قتيبة أن الشعر غير مقصور على أمة دون أخرى ولا زمن دون زمن ، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده ، يقول : ( وقد كان جرير والفرزدق والأخطل يعدون محدثين ثم صار هؤلاء قدماء عندنا لبعد العهد منهم وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا كأبي نواس وغيره ، فكل من أتى بحسن أو فعل ذكرناه له ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنّه كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه ) وبذلك يعد ابن قتيبة أول من حاول الارتقاء بالنقد الأدبي إلى طور جديد يكون فيه علما له قواعده وأصوله ، اتّخذ من الموضوعية أساسا للحكم والمفاضلة . 
3- تنوع الشعر : ويعني به ابن قتيبة الصياغة الفنية ، فالشعر من حيث صناعته الفنية ليس نوعا واحد وإنما هو أربعة أنواع ، ولذا على الناقد أن يراعي هذا الأصل عند تقديره ونقده لأي نصّ شعري ، يقول : ( تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب أ- ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه كقول أوس بن حجر : 
أيّتها النفس أجملي جزعا     إن الذي تحذرين قد وقعا
ب- ضرب منه حسن لفظه وحلا ، فإذا فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى كقول الشاعر : 
ولمّا قضينا من منى كلّ حاجة    ومسّح بالأركان من هو ماسح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا      وسالت بأعناق المطيّ الأباطح
ج- ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه ، كقول لبيد بن ربيعة 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه    والمرء يصلحه الجليس الصالح 
ويعلق على هذا البيت بقوله : هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنّه قليل الماء والرونق .)
د- ضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول الأعشى : 
      وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني   شاو مشل شلول شلشل شول


المحاضرة التاسعة


ابن قتيبة :
4- اللفظ و المعنى : يرى ابن قتيبة ان اللفظ جسمٌ روحه المعنى ومدلول اللفظ عنده يعني النظم و التأليف الممثل في اللفظ المفرد و الوزن والروي, اما مدلول المعنى عنده فيعني الفكرة التي يبين عنها البيت أو الابيات, و قد وضح ذالك في تعليقه على بيتين للمرقش: 
هل بالديار أن تجيب صمم           لو أن حياً ناطقــــــا كلم 
يأبى الشباب الأقورين ولا           تغبط أخاك أن يقال حكم
 و يقول ابن قتيبة في تعليقه على هذين البيتين ( و العجيب عندي من  الأصمعي إذا ادخله في متخيره وهو شعرٌ ليس بصحيح الوزن و لا حسن الروي و لا متخير اللفظ و لا لطيف المعنى ) اما نعوت الحسن في اللفظ المفرد عنده فيتمثلها عنده في كثرة الماء و الرونق, وحسن المخارج و المطالع و بعدها عن التعقيد و الاستكراه 
5- المتكلف و المطبوع : يعد ابن قتيبة من أوائل النقاد العرب الذين وقفوا عند هذه القضية فوضع لها تعريفا وحدوداً خاصة بها فيعرف المتكلف ( بأنه الذي قوما شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش, وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير و الحطيئة الذين عرفوا بعبيد الشعر وكان زهير يسمي كبر قصائدة بالحوليات ) ويقرر ان الشعر المتكلف لا يخفى على ذوي العلم بالشعر يقول ( و المتكلف من الشعر وان كان محكماً جيداً, فليس به خفاءٌ على ذوي العلم لتبينهم ما نزل بصاحبه من طول التفكر وشدة العناء ورشح الجبين و حذف ما بالمعاني حاجة اليه, وزيادة ما بالمعاني غنى عنه ) و لم يكتف بهذا الحد بل نراه يتحدث عن مظاهر التكلف : ( وتتبين التكلف في الشعر بان تر البيت فيه مقروناً بغير جاره, ومضموماً الى غيري لفقه, و لذلك قال عمر بن لجأ لبعض الشعراء: انا اشعر منك, قال وبم ذلك ؟ فقال: لاني أقول البيت و أخاه و انك تقول البيت و أبن عمه ) 
أما المطبوع عنده فيعرفه بقوله: ( و المطبوع من الشعراء من سمح بالشعر و اقتدر على القوافي, و اراك في صدر بيته عجزه, و في فاتحته قافيته و تبينت على شعره رونق الطبعي و وشي الغريزة, و اذا امتحن لم يتلعثم و لم يتزحر ) و يبن ان الشعراء يختلفون في طبائعهم يقول: ( و الشعراء مختلفون في الطبعي منهم من يسهل عليه المديح و يعسر عليه الهجاء. و منهم من يتيسر له المراثي و يتعذر عليه الغزل ). و يضرب ابن قتيبة أمثلة لذلك, فذو الرمة أحسن الناس تشبيهاً و أوصفهم لرمل هاجرةٍ و فلاةٍ و حيةٍ, فإذا صار إلى المديح و الهجاء خانه الطبع. أما الفرزدق فكان زير نساء وصاحب غزل و مع ذلك لا يجيد التشبيب, و جرير كان عفيفاً و مع ذلك احسن الناس تشبيباً.
6- الابداع : و يعد ابن قتيبة من أوائل الذين تحدثوا عن هذه القضية, فكشف عن دواعيها و بواعثها وزمن الإبداع و مكانه و حالة المبدع, فيحدد البواعث التي تحث على قول الشعر منها ( الطمع و الشوق و الشراب و الطرب و الغضب والوفاء ). و يفصل في الأوقات التي يختارها الشاعر وتناسبه في قول الشعر يقول: (وللشعر تارات - أوقات -  يبعد فيها قريبه, ويستصعب فيها        ريبضة. وكذلك الكلام المنثور في الرسائل و المقامات والأجوبة, فقد يتعذر على الكاتب الأديب و على البليغ الخطيب و لا يعرف لذلك سبب إلا أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سواء غذاء أو خاطر غم ), و قد استشهد على ذلك بقول الفرزدق ربما اتت عليٌ ساعة ونزع ضرس اسهل عليٌ من قول بيت شعر. كما تحدث عن الأوقات التي يختارها الشاعر لقول الشعر يقول: ( ولشعر اوقات يسرع فيها اتيٌه , ويسمح فيها ابيٌه: اوائل الليل قبل تغشي الكرى, ومنها صدر النهار قبل الغداء, ومنها شرب الدواء, ومنها الخلوه في الحبس و المسير, ولهذه العلل تختلف اشعار الشاعر). كما أشار إلى الطرائق المختلفة التي يلجأ إليها الناس لاستدعاء شارد الشعر من مثل المياه الجارية و الأماكن العالية و الرياض المعشبة. 


المحاضرة العاشرة

 7- عيوب الشعر: 
تحدث ابن قتيبة عن العيوب و المآخذ التي أخذها العلماء على الشعراء و المتصلة بالوزن و الإعراب و هي الإقواء و الإكفاء و السناد و الإيطاء و الإجازة. أم العيوب في الإعراب فذكر منها ضرورات النظم, كتسكين المتحرك, و صرف الممنوع من الصرف و قصر الممدود. كما نبه إلى بعض مالا يجوز للمحدث أن يتبع فيه المتقدم, وكذلك كاستعمال وحشي الكلام الذي لم يكثر, واستعمال اللغة القليلة في العرب و إبدال بعض الحروف من بعض كإبدال الياء من الحرف في الكلمة المخفوضة كقول الشاعر: 
لها اشارير من لحم تتمٌزه             من الثعالي ووخز من أرانيها 
كما تحدث ابن قتيبة عن خلود الشعر يقول: ليس كل الشعر يختار و يحفظ على جودة المعنى , ولكنه يختار و يحفظ لاسباب منها: الاصابة في التشبيه, و منها ان قائله لم يقل غيره, او لان شعره قليل عزيز, ومنها نبل قائله او خفة رويه او غرابة معناه.
8- بناء القصيدة:
 تحدث ابن قتيبة عن بناء القصيدة العربية القديمة حيث يعد أول من تحدث عن هذا المصطلح يقول: ان مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن و الآثار, فبكى و شكا , و خاطب الربع و استوقف الرفيق, ليجعل ذلك سبب لذكر أهلها الظاعنين عنها انتجاعا للكلأ و تتبعا للماء و مساقط الغيث, ثم وصل ذلك بالنسيب, فشكا شدة الوجد و آلم الفراق, ليميل نحوه القلوب, ويستدعي إصغاء الاسماع اليه, لان التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب, لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل, و إلف النساء, فليس يكاد احد يخلو من ان يكون متعلقا به بسبب و ضاربا فيه بسهم حلال او حرام, فإذا علم انه قد استوثق من الإصغاء اليه, عقب بابيجاب الحقوق, فرحل في شعره و شكا النصب و السهر, وسرى الليل وحر الهجير, و أنضاء الرحلة و البعير, فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء , بدأ في المديح). ويبين ابن قتيبة انه على الشاعر الجيد أن يوازن بين هذه الأقسام وأن يسلك هذه الأساليب ولا يطيل فيمل السامعين وبذلك يرى ان عدم الموازنة بين هذه الأقسام مدعاة للانتقاد فلا يجوز أن يمدح الشاعر بقصيدة طويلة تشبيبها مائة بيت , ومدحة اخرى تشبيبها عشرة أبيات. و يطالب ابن قتيبة متأخر الشعراء بالتزام هذه الأقسام وعدم الخروج عنها, يقول: ( وليس لمتأخر الشعراء ان يخرج عن مذهب المتقدمين فيقف على منزل عامر لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر, أو يرحل على حمارٍ أو بغلٍ ويصفهما, لأن المتقدمين رحلوا على الناقة و البعير, أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس و الورد, لأن المتقدمين جروا على منابت الشيح و الحنوة ). و بذلك يدعو الشعراء إلى الملاءمة بين الشعر ورح العصر وعلى الشاعر أن يواكب في شعره المعطيات الحضارية في عصره
و من نقاد القرن الثالث ابن المعتز المتوفى 296ه وله ديوان شعري و ألف العديد من الكتب منها البديع و كتاب طبقات الشعراء, الا انه لم يضف شيئاً جديداً في طبقات الشعراء, بينما نراة في كتابه البديع يعد أول من جاء بهذا المصطلح وقد ألفه لرد على بشار و أبي نواس و مسلم بن الوليد الذين قالوا بأنهم  هم السابقون إلى هذا الفن, فرد عليهم بأن جاء بأمثلة من القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة و كلام الصحابة و الأعراب ليثبت من خلالها إنهم لم يسبقوا إلى هذا الفن, كما دعاهم إلى عدم الإسراف فيه لان ذلك مدعاة للانتقاد ومذمة تؤخذ عليهم. كما فصل في أنواع البديع التي ذكرها في مقدمة كتابه التي أوقعته في بعض الخلط فنراه يضع الاستعارة من أنواع البديع. 


المحاضرة السابعة


6-الجاحظ والبيان :يعدّ الجاحظ من أوائل النقاد والبلاغيين الذين اهتموا بالبيان العربي ، فأفرد له كتابا خاصا سمّاه البيان والتبيين ، ويقع في أربعة أجزاء أفرد الجزء الأول بابا خاصا للبيان عرفه : الفهم والإفهام أو الوضوح والإيضاح ، يقول ( فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع ) ويعرف البيان ( والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير) كما جعله مرادفا للبلاغة عندما تحدث عما في البلاغة المشوبة بالتكلف من لائمة ومذمة ، وقد أطال الحديث في هذا الباب فتحدث عن آليات البيان وأدواته جعلها في خمسة أصناف هي : اللفظ والإشارة والعقد والخط والحال التي تسمى نصبه ، كما تعرض لبعض مباحث البيان من تشبيه واستعارة وكناية وغيرها ، فالتشبيه مثلا قد عرض له في كتابه الحيوان فتحدث عن التشبيه الحسن والقبيح ، وكان يعلق على بعض الأبيات الشعرية ويبدي رأيه فيها فأشار إلى استحسان البلاغيين لتشبيه شيئين بشيئين كما في قول امرئ القيس :
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا    لدى وكرها العناب والحشف البالي
كما تعرض للمجاز وتحدث عن المجاز العقلي والمجاز المرسل والاستعارة وحاول أن يضع تعريفا لهذه المصطلحات من خلال وقوفه عند بعض الأبيات الشعرية كما في قول الشاعر :
وطفقت سحابة تغشاها      تبكي على عراصها عيناها
فيعلق قائلا : وطفقت : يعني ظلت تبكي على عراصها عيناها فجعل المطر بكاء من السحاب ، وهذا المعنى لم تألفه العرب بعد فهو على سبيل الاستعارة وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه ، كما وقف عند الكناية فيقول : وقال بعض الهنود : ومن البصر بالحجة والمعرفة لمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها عن الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقة ) كما نراه يعرف الإيجاز بأنه :الجمع للمعاني الكثيرة لألفاظ قليلة . 

7-  الجاحظ والبديع : اهتم الجاحظ بالبديع وذلك لأثره في الارتفاع بقيمة الأسلوب الفنية والتعبيرية ، ويقصر البديع على العرب فيقول : البديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ) ويؤرخ لمذهب البديع في الشعر ولمن أجادوا فيه من المحدثين والمولدين ، فبشار عنده هو إمام مذهب البديع ، ومن المولدين منصور النمري ، كما وقف عند بعض القضايا البديعية فحاول أن يضع لها تعريفا ، فالسجع مثلا له تأثيره في النفوس . وتحدث عمن يؤثرونه على المنثور كعبد الصمد الرقاشي ويقف عند رأي الرسول (ص) الذي نهى عنه فيقول الجاحظ : وكان الذي كرّه الأسجاع في عينها وإن كانت دون الشعر في التكلف أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم ويدعون الكهانة ويحتكون بالأسجاع ) كما يرد الجاحظ على من يزعم أن بعض القرآن وأحاديث الرسول شعر عند وقوفه على قوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب وتب ) التي طعنوا فيها بأنها شعر على وزن (مستفعل مفاعلن )  
فيرد عليهم بقوله : اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم لوجدت فيها مثل (مستفعل مستفعل ) كثيرا كما وقف عند بعض صور البديع كالمزدوج أو المزاوجة والمذهب الكلامي والتقسيم الذي نوه بجودته وعلل استحسان عمر بن الخطاب لشعر زهير الذي يقول فيه : 
وإن الحق مقطعه ثلاث     يمين أو نِفار أو جلاء
كما وقف عند الاقتباس الذي يقوم على تضمين المتكلم كلامه كلمة من آية أو آية من كتاب الله ، وقد أشار الجاحظ إلى اقتباس الخطباء لكثير من آي الذكر الحكيم ، ولا يكرهونه في الرسائل إلا أن تكون إلى الخلفاء ، ثم وقف الجاحظ أيضا عند أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه إما لترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله ، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد . وقد سمّاه ( اللغز في الجواب ) وعقد له بابا خاصا وأورد فيه كثيرا من الأمثلة .
8- رأي الجاحظ في الشعر :يرى الجاحظ أن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير ، وقد أبدى رأيه في أنواع الشعر كلها فتراه يتحدث عن الشعر الوسط فيؤثره مرة ويذمه أخرى ةلذلك يبين أن الشاعر الوسط عليه ألا يسرف في تنقيح الألفاظ وتهذيبها ولا يعنّي نفسه بالغوص وراء غرائب المعنى ، أم عن رأيه عن شعر العرب والمولدين فعنده أن عامة العرب في مجموعهم أشعر من عامة الشعراء المولدين في مجموعهم يقول : والقضية التي لا أحتشم منها أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر من شعراء الأمصار والقرى  من المولدة والنافية )كما يفرق الجاحظ بين المولد والأعرابي من جهة جودة  الشعر ويقرر أن المولد يلحق بالأعرابي في الأبيات لا في القصائد الطوال ويدعو إلى النظر ببصر وروية إلى أشعار المولدين كما وقف المطبوعين من المولدين يقول : والمطبوعون على الشعر  من المولدين : بشار والحميري وأبو العتاهية وابن عيينة ،وقد ذكر الناس في هذا الباب : يحيى بن نوفل وسلما الخاسر أولى بالطبع من هؤلاء وبشار أطبعهم كلهم ) ولكنه ينقد بشارا ويأخذ عليه مناظرته لحماد عجرد في الشعر، كما يقف عند أبي نواس ويقرر أنه لا يعرف بعد بشار أشعر من أبي نواس ولكنه يعيب عليه الغلو الذي تمادى فيه إلى حدّ الكفر كما في قوله : 
كيف لا يدنيك من أمل     من رسول الله من نفره 
فأخذ عليه في قوله ( من رسول الله من نفره) بأنه كلام مستهجن  في غبر موضعه لأن حق رسول الله أن يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره ، كما تعقب ما أخذ على أبي نواس من الخطأ في شعره ، كما في قوله عندما وصف عين الأسد بالجحوظ ، وهي توصف عند العرب بالغؤور كما في قوله : 
كأنما عينه إذا التهبت     بارزة الجفن عين مخنوق  
كما وقف عند بعض النحاة والرواة فيقلل من شأن النحاة ورواة الأخبار في النقد ويعلي عليهم عامة الرواة يقول : ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب ، ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل  
أبوك أبو سوء وخالك مثله     ولست بخير من أبيك وخالكا
وإن أحق الناس ألا تلومه       على اللؤم من ألفى أباه كذلكا
فعقب عليه بقوله : وأخبرني أهل العلم أن قدامة بن موسى بن عمر الجمحي قالها ونحلها أبا سفيان وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان . 


المحاضرة الثامنة

ابن قتيبة :
هو أبو  محمد عبدالله بن مسلم ، ولد في الكوفة سنة 213 وتوفي سنة276، ويعد من أشهر نقاد القرن الثالث الهجري ، ويعرف بأنه ناقد توفيقي ، يوثق بأخباره له العديد من المؤلفات منها : أدب الكاتب والشعر والشعراء ، وستكون وقفتنا مع الشعر والشعراء لأنه يمثل نقلة نقدية نوعية في عصره .
كتاب الشعر والشعراء :يعدّ هذا الكتاب حلقة إضافية في تصنيف الشعراء إلى طبقات حسب المقاييس الخاصة التي اعتمدها ابن قتيبة فكان في طبقاته حلقة مكملة ومميزة عما ذهب إليه ابن سلام الجمحي وقد اشتمل الكتاب على الكثير من القضايا النقدية التي   كان له فيها رأيه الخاص ، وقد اعتمد على المنهج التوفيقي في هذه القضايا ومن هذه القضايا : 
1- منهج الشعر والشعراء : اتّبع ابن قتيبة المنهج التاريخي في تصنيفه للشعراء وقد التزم بهذا المنهج في كل ما تحدث عنه وقد قصر حديثه في هذا الكتاب على الشعراء الذين امتهنوا الشعر وكانوا من المشهورين،يقول : هذا كتاب ألفته في الشعراء أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم وقبائلهم ومن كان يعرف باللقب أو الكنية وعمّا يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعره وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم ومعانيهم وما سبق إليه العلماء فأخذه عنهم المتأخرون ) وتعدّ هذه المقدمة من الأهمية بمكان ومرجعا في تاريخ الأدب والنقد لما أورده فيها من أخبار الشعراء وعصورهم ، كما تعدّ هذه المقدمة سجلا حافلا لسماء الشعراء الذين عرض لهم من الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين والعباسيين ، بلغوا مئتين وستة شعراء ، كما تعرض فيها لمآخذ العلماء على الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم ، وذكر في المقدمة المنهج الذي اتّبعه فلجأ إلى المشهورين من الشعراء ولم يترجم للمغمورين لقلة أخبارهم ، يقول : أمّا من خفي اسمه وقلّ ذكره وكسد شعره وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص فما أقل من ذكرت في هذه الطبقة  إلا القليل لآنّ المغمورين ليس لهم ترجمة ولا أخبار ولصعوبة إحصائهم ، والإحاطة بأخبارهم ) كذلك فقد حدد ابن قتيبة في منهجه أنه لم يترجم إلا لمن غلب عليه الشعر ، ولو قصد إلى غير ذلك لكان عليه أن يذكر أكثر الناس لأنه قل أحد له أدنى حظ من أدب وطبع إلا وقد قال من الشعر شيئا ، وقد اعتمد ابن قتيبة في تصنيفه للشعراء على مقياس الجودة الشعرية لذلك كانت طبقات ابن قتيبة مفتوحة ممتدّة غير مغلقة ولم يقصرها على زمن دون آخر فترجم للمشهورين من كل العصور كما أنّه يختلف عن ابن سلام بأنه لم يحصر الشعراء بطبقات رأسية تبدأ بشاعر وتحدد بعدد معين إنما جعلها مفتوحة وذلك مما أعطاه الحرية في ترجمته لكثير من الشعراء بعيدا عن التعصب والهوى 
2- القدم والحداثة : لم يكن ابن قتيبة متعصّبا للقديم كما كان  ابن سلام الجمحي ، ولم يكن ميّالا للحديث لحداثته ولكنه نظر للفريقين بعين العدل فالشعر القديم قد يكون  جيدا وقد يكون رديئا ، يقول : ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختار له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقّه ) ولم يخضع ابن قتيبة لآراء الآخرين في تصنيفهم للشعراء بل اعتمد على مقاييسه الخاصة به يقول : ( فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويرذل الشعر الرصين ولا عيب عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله )ويبين ابن قتيبة أن الشعر غير مقصور على أمة دون أخرى ولا زمن دون زمن ، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده ، يقول : ( وقد كان جرير والفرزدق والأخطل يعدون محدثين ثم صار هؤلاء قدماء عندنا لبعد العهد منهم وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا كأبي نواس وغيره ، فكل من أتى بحسن أو فعل ذكرناه له ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنّه كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه ) وبذلك يعد ابن قتيبة أول من حاول الارتقاء بالنقد الأدبي إلى طور جديد يكون فيه علما له قواعده وأصوله ، اتّخذ من الموضوعية أساسا للحكم والمفاضلة .
   3- تنوع الشعر : ويعني به ابن قتيبة الصياغة الفنية ، فالشعر من حيث صناعته الفنية ليس نوعا واحد وإنما هو أربعة أنواع ، ولذا على الناقد أن يراعي هذا الأصل عند تقديره ونقده لأي نصّ شعري ، يقول : ( تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب أ- ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه كقول أوس بن حجر : 
أيّتها النفس أجملي جزعا     إن الذي تحذرين قد وقعا
ب- ضرب منه حسن لفظه وحلا ، فإذا فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى كقول الشاعر : 
   ولمّا قضينا من منى كلّ حاجة    ومسّح بالأركان من هو ماسح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا      وسالت بأعناق المطيّ الأباطح
ج- ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه ، كقول لبيد بن ربيعة 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه    والمرء يصلحه الجليس الصالح 
ويعلق على هذا البيت بقوله : هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنّه قليل الماء والرونق .)
د- ضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول الأعشى : 
      وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني   شاو مشل شلول شلشل شول
    

المحاضرة التاسعة

ابن قتيبة :

4- اللفظ و المعنى : يرى ابن قتيبة ان اللفظ جسمٌ روحه المعنى ومدلول اللفظ عنده يعني النظم و التأليف الممثل في اللفظ المفرد و الوزن والروي, اما مدلول المعنى عنده فيعني الفكرة التي يبين عنها البيت أو الابيات, و قد وضح ذالك في تعليقه على بيتين للمرقش: 
هل بالديار أن تجيب صمم           لو أن حياً ناطقــــــا كلم 
يأبى الشباب الأقورين ولا           تغبط أخاك أن يقال حكم
 و يقول ابن قتيبة في تعليقه على هذين البيتين ( و العجيب عندي من الأصمعي إذا ادخله في متخيره وهو شعرٌ ليس بصحيح الوزن و لا حسن الروي و لا متخير اللفظ و لا لطيف المعنى ) اما نعوت الحسن في اللفظ المفرد عنده فيتمثلها عنده في كثرة الماء و الرونق, وحسن المخارج و المطالع و بعدها عن التعقيد و الاستكراه 
5- المتكلف و المطبوع : يعد ابن قتيبة من أوائل النقاد العرب الذين وقفوا عند هذه القضية فوضع لها تعريفا وحدوداً خاصة بها فيعرف المتكلف ( بأنه الذي قوما شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش, وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير و الحطيئة الذين عرفوا بعبيد الشعر وكان زهير يسمي كبر قصائدة بالحوليات ) ويقرر ان الشعر المتكلف لا يخفى على ذوي العلم بالشعر يقول ( و المتكلف من الشعر وان كان محكماً جيداً, فليس به خفاءٌ على ذوي العلم لتبينهم ما نزل بصاحبه من طول التفكر وشدة العناء ورشح الجبين و حذف ما بالمعاني حاجة اليه, وزيادة ما بالمعاني غنى عنه ) و لم يكتف بهذا الحد بل نراه يتحدث عن مظاهر التكلف : ( وتتبين التكلف في الشعر بان تر البيت فيه مقروناً بغير جاره, ومضموماً الى غيري لفقه, و لذلك قال عمر بن لجأ لبعض الشعراء: انا اشعر منك, قال وبم ذلك ؟ فقال: لاني أقول البيت و أخاه و انك تقول البيت و أبن عمه ) 
أما المطبوع عنده فيعرفه بقوله: ( و المطبوع من الشعراء من سمح بالشعر و اقتدر على القوافي, و اراك في صدر بيته عجزه, و في فاتحته قافيته و تبينت على شعره رونق الطبعي و وشي الغريزة, و اذا امتحن لم يتلعثم و لم يتزحر ) و يبن ان الشعراء يختلفون في طبائعهم يقول: ( و الشعراء مختلفون في الطبعي منهم من يسهل عليه المديح و يعسر عليه الهجاء. و منهم من يتيسر له المراثي و يتعذر عليه الغزل ). و يضرب ابن قتيبة أمثلة لذلك, فذو الرمة أحسن الناس تشبيهاً و أوصفهم لرمل هاجرةٍ و فلاةٍ و حيةٍ, فإذا صار إلى المديح و الهجاء خانه الطبع. أما الفرزدق فكان زير نساء وصاحب غزل و مع ذلك لا يجيد التشبيب, و جرير كان عفيفاً و مع ذلك احسن الناس تشبيباً.
6- الابداع : و يعد ابن قتيبة من أوائل الذين تحدثوا عن هذه القضية, فكشف عن دواعيها و بواعثها وزمن الإبداع و مكانه و حالة المبدع, فيحدد البواعث التي تحث على قول الشعر منها ( الطمع و الشوق و الشراب و الطرب و الغضب والوفاء ). و يفصل في الأوقات التي يختارها الشاعر وتناسبه في قول الشعر يقول: (وللشعر تارات - أوقات -  يبعد فيها قريبه, ويستصعب فيها        ريبضة. وكذلك الكلام المنثور في الرسائل و المقامات والأجوبة, فقد يتعذر على الكاتب الأديب و على البليغ الخطيب و لا يعرف لذلك سبب إلا أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سواء غذاء أو خاطر غم ), و قد استشهد على ذلك بقول الفرزدق ربما اتت عليٌ ساعة ونزع ضرس اسهل عليٌ من قول بيت شعر. كما تحدث عن الأوقات التي يختارها الشاعر لقول الشعر يقول: ( ولشعر اوقات يسرع فيها اتيٌه , ويسمح فيها ابيٌه: اوائل الليل قبل تغشي الكرى, ومنها صدر النهار قبل الغداء, ومنها شرب الدواء, ومنها الخلوه في الحبس و المسير, ولهذه العلل تختلف اشعار الشاعر). كما أشار إلى الطرائق المختلفة التي يلجأ إليها الناس لاستدعاء شارد الشعر من مثل المياه الجارية و الأماكن العالية و الرياض المعشبة. 



المحاضرة العاشرة

7- عيوب الشعر: تحدث ابن قتيبة عن العيوب و المآخذ التي أخذها العلماء على الشعراء و المتصلة بالوزن و الإعراب و هي الإقواء و الإكفاء و السناد و الإيطاء و الإجازة. أم العيوب في الإعراب فذكر منها ضرورات النظم, كتسكين المتحرك, و صرف الممنوع من الصرف و قصر الممدود. كما نبه إلى بعض مالا يجوز للمحدث أن يتبع فيه المتقدم, وكذلك كاستعمال وحشي الكلام الذي لم يكثر, واستعمال اللغة القليلة في العرب و إبدال بعض الحروف من بعض كإبدال الياء من الحرف في الكلمة المخفوضة كقول الشاعر: 
لها اشارير من لحم تتمٌزه             من الثعالي ووخز من أرانيها 
كما تحدث ابن قتيبة عن خلود الشعر يقول: ليس كل الشعر يختار و يحفظ على جودة المعنى , ولكنه يختار و يحفظ لاسباب منها: الاصابة في التشبيه, و منها ان قائله لم يقل غيره, او لان شعره قليل عزيز, ومنها نبل قائله او خفة رويه او غرابة معناه.
8- بناء القصيدة: تحدث ابن قتيبة عن بناء القصيدة العربية القديمة حيث يعد أول من تحدث عن هذا المصطلح يقول: ان مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن و الآثار, فبكى و شكا , و خاطب الربع و استوقف الرفيق, ليجعل ذلك سبب لذكر أهلها الظاعنين عنها انتجاعا للكلأ و تتبعا للماء و مساقط الغيث, ثم وصل ذلك بالنسيب, فشكا شدة الوجد و آلم الفراق, ليميل نحوه القلوب, ويستدعي إصغاء الاسماع اليه, لان التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب, لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل, و إلف النساء, فليس يكاد احد يخلو من ان يكون متعلقا به بسبب و ضاربا فيه بسهم حلال او حرام, فإذا علم انه قد استوثق من الإصغاء اليه, عقب بابيجاب الحقوق, فرحل في شعره و شكا النصب و السهر, وسرى الليل وحر الهجير, و أنضاء الرحلة و البعير, فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء , بدأ في المديح). ويبين ابن قتيبة انه على الشاعر الجيد أن يوازن بين هذه الأقسام وأن يسلك هذه الأساليب ولا يطيل فيمل السامعين وبذلك يرى ان عدم الموازنة بين هذه الأقسام مدعاة للانتقاد فلا يجوز أن يمدح الشاعر بقصيدة طويلة تشبيبها مائة بيت , ومدحة اخرى تشبيبها عشرة أبيات. و يطالب ابن قتيبة متأخر الشعراء بالتزام هذه الأقسام وعدم الخروج عنها, يقول: ( وليس لمتأخر الشعراء ان يخرج عن مذهب المتقدمين فيقف على منزل عامر لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر, أو يرحل على حمارٍ أو بغلٍ ويصفهما, لأن المتقدمين رحلوا على الناقة و البعير, أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس و الورد, لأن المتقدمين جروا على منابت الشيح و الحنوة ). و بذلك يدعو الشعراء إلى الملاءمة بين الشعر ورح العصر وعلى الشاعر أن يواكب في شعره المعطيات الحضارية في عصره
و من نقاد القرن الثالث ابن المعتز المتوفى 296ه وله ديوان شعري و ألف العديد من الكتب منها البديع و كتاب طبقات الشعراء, الا انه لم يضف شيئاً جديداً في طبقات الشعراء, بينما نراة في كتابه البديع يعد أول من جاء بهذا المصطلح وقد ألفه لرد على بشار و أبي نواس و مسلم بن الوليد الذين قالوا بأنهم  هم السابقون إلى هذا الفن, فرد عليهم بأن جاء بأمثلة من القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة و كلام الصحابة و الأعراب ليثبت من خلالها إنهم لم يسبقوا إلى هذا الفن, كما دعاهم إلى عدم الإسراف فيه لان ذلك مدعاة للانتقاد ومذمة تؤخذ عليهم. كما فصل في أنواع البديع التي ذكرها في مقدمة كتابه التي أوقعته في بعض الخلط فنراه يضع الاستعارة من أنواع البديع. 
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